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  .في أسباب عسر تشكل المواطنة في العالم العربي

 .سیاسة  -رؤیة سوسیو

  2جامعة سطیف نوي الجمعي. د

  -البرج –جامعة البشیر الإبراهیمي  فاطمة الزهراء صاهد  . أ

  

  : الملخص

تسعي هذه الورقة إبراز عسر تشكل المواطنة، من خلال مقاربة في المقام الأول تاریخانیة نظرانیة،              

لنظر لعوامل تاریخیة  انتروبولوجیة بمعني الوقوف عما إذا كان بالإمكان استنبات المواطنة في العالم العربي، با

لازالت ماثلة تتمثل في جملة من الجروح   لا نبالغ في شیئ إن قلنا أنها لازالت تشوه جسم المجتمعات في العالم 

....  الطائفیة ،الدینیة والعرقیة  ، وهیمنة العسكري علي السیاسي -العربي ، كالصراعات  الهویاتیة المحكومة ب

  .كوم من خلال تكریس منطق الریع بكل أشكالهوتكریس علاقة الهبة بین الحاكم والمح

لنخب السیاسیة ولا النخب المثقفة من ردمها أو التخفیف من حدتها  لسلط .لم تتمكن لا ا " تخصخص"جعلت من ا

privatise  تعبأ كل المصادر السیاسیة   الدولة ،جراء ممارسات بالیة ،كتزویر الإنتخابات، سلط شمولیة

لتي تعرفها هذه النظم السیاسیة، للتعمیر في الحكم ، و لع ل ما هو بارز للعیان أنها لحظات الهزات السیاسیة ا

في كل من تونس ومصر ولیبیا والجزائر والمغرب والیمن  2011علي غرار ما حصل في الربیع العربي منذ 

ریمة وقوانین دساتیر ك"تتمكن من إعادة إنتاج ذاتها عبر ما یعبر عنه بالإصلاح السیاسي، من خلال .... . 

،جعلت من الحقوق المواطنیة حقوقا علي الورق، مواطنیة تقبل التجزئة للحقوق، یمكن أن تقولوا ما " بخیلة

  . تشاءون والأنظمة فاعلة لما ترید

إزاء ما یحدث ویدور حول الفرد في " اللأمبالاة"و" اللأنتماء"كلها عوامل كرست من  الشعور ب           

تحلم في مفارقة بحاكم یسلبها حریاتها ویمنحها  -dépolitisé   - ر مسیسةمجتمعه، أفضت إلي مجتمعات غی

  .حق العیش

مما سبق، هل یمكن أن نكون مواطنین في الدساتیر ومهمشین من المشاركة السیاسیة؟ هل یمكن           

للمواطن أن یمارس حقوقا سیاسیة في ظل إقصاء وتهمیش إقتصادي وإجتماعي؟ وهل في ظل نبذ هذه الأنظمة 

لسیاسي، الصراع الطائفي ،  الجهویة لمب أن نؤسس ...... دأ العیش معا وإثارة وتعبیئة كل عوالم الفرقة، الدین ا

  . لمواطنیة في الوطن العربي  في أجال تاریخیة معقولة
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  : مما سبق ستحاول هذه الورقة تناول المسائل التالیة

 .من المفهوم الأحادي لمواطنة التعدد:  المواطنیة

 .وعسر تشكل المواطنة في العالم العربي معوقات 

  .  المواطنیة في أفق المجتمع المدني  

  : تمهید

المواطنیة، المجتمع المدني، الدیمقراطیة، دولة القانون ، ودون الوقوع في رؤیة التشاؤومیة السیاسیة، هي 

مفاهیم في سیاق واقع المجتمعات العربیة، تشبه تلك الأشباح  التي یتحدث عنها الكل ولكنهم لا یدركون ماذا 

  1.... قا للتطلع تشبه ، ینخرط فیها كل من خیبتهم السیاسیة، وآخرون یعیشون أف

م  إن مفهوم المواطنة  یتم تداوله من قبل الباحثین والسیاسیین في العالم العربي، دون الاعتیاد بمعطي ها

في كونه یخضع لتاریخ الأفكار و للتحلیل الإبستمولوجي،  طالما أن المفهوم هو دوما خاضعا للسیاق ولشروط 

ول ویستحضر عنوة، یتم إسقاطه جزافا، و نسعى لاستنباته في تاریخیة، إن لم تتحقق یصبح ذلك المفهوم، یتنا

  .بیئة لیس بوسعها بعد القدرة علي استیعابه

من هذا المنطلق،جدیر أن نتفق منذ الوهلة الأولي، عن آي مواطنة نتحدث وكیف  تتم مقاربتها  منهجیا  

اقع اجتماعي معین،  أم نأخذ بمسألة هل نسلم بوجودها سلفا؟، وهنا نتناولها بوصفها ممارسة في و . ونظریا ؟ 

التاریخانیة  والوعي؟ ، مستخدمین التداخل التخصصي، حتي لا نجعل من الموضوع حكرا علي تخص دون 

فتقد لبعده العلمي، أي  للمقتضیات والشروط وما یمكن رصده من إجماع حول هذا المفهوم  لتالي ی غیره، وبا

هذا الموضوع، خصوصیته التاریخیة والثقافیة والانتروبولجیة بغض النظر  عن المجتمع  الذي یطرح فیه 

  .والدینیة وحیاته السیاسیة وسیكولوجیته الجماعیة  

أن علم الاجتماع یدرس الواقع و كثافة وعمق العلاقات  إبرازالتذكیر بالاحتراز السابق، الغایة منه، هو 

" الواقعیة " ومن ثم  فإخضاع مفهوم المواطنة لبرادیغم الثاني . الاجتماعیة، كما هي لا كما یجب أن تكون علیه

نحن لسنا بمواطنین، بل كائنات تتصارع لأجل البقاء في جماعات لا : ، یجعل منه ودون عناء غیر موجودة

ش فترة ما قبل الحداثة، حیث تهیمن أشكال، إذابة الفرد في الجماعة وتغییبه، هیمنة علاقات الهبة زالت تعی

فیة والقبلیة القائمتان علي العدمیة النافیة فلسفیا للغیریة ولفكرة  العیش  معا   2.والریع، الطائ

                                                                         
1
 Myriam causse, le charme discret de la societé civile , ressorts  politique de la formation d’un g roupe dans le  Maroc, 

in , revue internationale de politique comparée, vol 9, no2, p 301. 
اثة ،دار الساقي، المغرب،  -2 عد الحد ة في كونھا تحول جذري علي كافة المستویات حیث تتمیز الحداث:  20،ص 2007انظر، محمد سبیلا ، الحداثة وما ب

كتسحھا تمارس علیھا ضربا من ریخ،فھي بنیة فكریة ،حینما تلامس بنیات فكریة تقلیدیة ،فإنھا ت   .التفكیك في المعرفة والفھم للإنسان وفي معني التا
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أنها تقوم علي  المواطنة هي من صمیم  الموضوعات المعیاریة ، بمعني تنطلق من مسلمةأن في حین 

والتحرر من الحتمیات التي تسجنها  متجاوزة . العقد السیاسي وإرادة المجتمعات الحرة في بناء علاقاتها وتنظیمها

لتاریخیة ، لنخلص لنقطة  نرید إبرازها وهي ان المواطنة موضوعا للتنشیة  إیاها بغض النظر  عن خصوصیتها ا

من سماتها الجوهریة هي   إنها التجارب التاریخیة السیاسیى للمجتمعات، السیاسیة الحداثیة التي  كما تطلعنا علی

الفردانیة، : استمرارها  في الوقت، تتكیف  وتفرز معطیات لا متناهیة علي غرار ما تشهده المجتمعات الغربیة 

ة من حیث مجتمع الأفراد لا مجتمع الجماعات، دولة القانون، لا دولة العصب وجماعات ما فوق الدولة، هجین

  ...... .طبیعتها، براغماتیة  بالمعني السیاسي للكلمة، همها المصلحة العامة ورفاه المجتمع 

وهنا تتوجب الإشارة إلي مسألة أساسیة، وعلي العكس لما هو  سائد في سیاق واقع مجتمعاتنا العربیة 

قتصادیة، ثقافیة و نعیش مواطنة مبتورة مجزأة، فالمواطنة هي ذالك الكل المتداخل والمعقد ،  مواطنة سیاسیة وا

اجتماعیة ، ولا نبالغ في شيء إن قلنا أنها سیكولوجیة، بمعني أنها  الشعور بالانتماء للمجموعة الوطنیة،تسعي 

"اللا منتمون"من خلالها كل المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، الرسمیة والغیر الرسمیة الحد من عدد 
1
 

.  

  .ن المفهوم الأحادي لمواطنة التعددم:  المواطنیة

المواطنیة عبر التاریخ لیست هي ذاتها، فهي تحیل إلي التعقد حسب برادیغم إدغار موران ، الذي ینطلق 

لتحلیل في الجمع ولیس في المفرد، وعلیه فالمواطنة في الخطاب  من فكرة أن المجتمع بات یتناول بالدراسة وا

  2. حتویاتها تتغیر باستمرار بتغیر التمثلات والتطلعات إزاءها العارف هي مفهوما قدیما ولكن م

فالتعریف یتعدد ولا یمكن في آي حال القول،أن هكذا تعاریف هي شاملة وجامعة،  فهي في 

الأدبیات السیاسیة تحیل إلي حالة من الانتماء الجماعي ، وتجبره للتعبیر أكثر ، للنقد والتفكیر  

  ام وتحمل المسؤولیات والالتز 

تسمح للفرد من الانتقال إلي الفعل  و تبوء مكانة الفاعل " ألان توران" كما انها حسب برادیغم

المواطنة هي حقیقة معقدة ومتعددة الأبعاد یجب موضعتها في سیاق السیاسي . ، یتفاعل یتواصل 

إذا ما لم والتاریخي ، لا یمكن الحدیث عن المواطنة في المطلق، كون أن المواطنة لا تعني شيء 

                                                                         
   1.وروبا حول المسالة الاجتماعیة ، مسالة العمالة في أ: مفھوم صاغھ روبرت كاستال في مؤلفھ  -

2
- selon Edgar mroin , il faut penser les concepts dans une methode et une vision de compléxité , voir en ce sens ,  un  
système complexe a uto-éco-re-organisé. et L’organisation est l’expression de la complexité au sein du système et 

implique à la fois les idées d’interactions  locales et d’émergence globale. VE. Morin, «  Complexité restreinte, 
complexité générale », dans J. L. Le  Moigne et E. Morin, Intelligence de la complexité. Epis témologie  et pragmatique, 

Editions de l’Aube, 2007, p. 28-38.   
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المواطنة الدیمقراطیة  من الزاویة . یتم ربطها بالحاجات الحقیقیة للمجتمع، آو للنظام السیاسي

  .السلمیة، تحیل للمشاركة النشطة للأفراد في نظام الحقوق والمسؤولیات 

عن " مایكل والزر"كما أن المواطنة لا یمكن الحدیث عنها دون ربطها بالدولة الوطنیة، وهو ما عبر عنه 

وهو ما جعل المواطنة . حق المرء في العضویة ، اي الانتماء والرغبة في التخلص من الإذعان والاستتباع

لتمثل"تتطور من مواطنة ذات بعد واحد غلي مواطنة متعددة الأبعاد، سواء من حیث  لتطلع والممارسة، "  ا أو ا

وما  تتطابق،  اجتماعیةمعیاري، بل هي أیضا " امؤسسی"ولعل ما یؤكد هذا الطرح هو  أن المواطنة لم تعد اطار 

لجدیدة للتنشئة  لثقافة السیاسیة التداولیة، و - یعرف بالأشكال ا بمعني أخذت '  -الانفلاق الهویاتي_الفردانیة، ا

كون أن  - الجنسیة –أن المواطنیة لیست الوطنیة "حینما قال  "الان توران"مفاهیم ومعاني أخري وهو ما رصده 

تدل علي انتماء الفرد غلي دولة قومیة في حین ان المواطنیة تمنح حق الاشتراك في تسییر المجتمع الوطنیة 

... "تسییرا مباشرا وغیر مباشر ، الوطنیة تخلق تضامنا في اداء الواجبات بینما المواطنیى تمنح حقوقا
1
   

حید للحقوق لا سیما في ظل  إن المواطنیة قد تغیرت لتجعل من الدولة لیس الضامن الو  ،من هذا المنطلق

جل تكییف ادوار الدولة والحاجة خطورة هیمنة الدولة علي المجتمع، لذا تواصل النضال المجتمعي في الغرب لأ

الاجتماعیة للقوي المختلفة، الطبقة العمالیة والمجتمع المدني لكي ینفصلا عن الدولة وعن المجتمع السیاسي ، 

التي تصورها الدساتیر إلي دولة دیمقراطیة تؤكدها حضور " المؤسسیىة" وهو ما جسدته التحول من الدولة

المجتمعات والمشاركة عبر التمثیل وراهنا عبر الدیمقراطیة التشاركیة،  في حین من الناحیة الإجتماعیة المواطنة 

  . اجتماعیةكرستها الدولة الراعیة وما تمخض عنها من حقوق 

انها لیست كباقي الأافكار  التي تتحدث عن الصالح العام كتجلي، بقدر  إن سوسیولوجیا المواطنة تبین لنا

  ما هي عبارة عن فكرة للسیرورة التاریخیة  تحیل إلي فكرة العیش معا والطریقة التي تبتدعها

من خلال المشاركة المواطنیة  التي هي صمیم التجسید للدیمقراطیة والحریة و دولة القانون، . المجتمعات 

  وم علي إقامة مصالحة بین المواطن والسیاسة وفرض احترام الإرادة الشعبیة علي التي تق

  .المؤسسات الدستوریة 

نموذجا ناجزا، بل ألكن السؤال الذي یبقي في سیاق بحث مفهوم وتمثلات المواطنة لیس بوصفها نمطا و 

كون انه انتروبولوجیا المجتمعات إن صح التعبیر لمواطنة تنتقل من المفهوم في المفرد إلي مفهوم في الجمع،  

لي مجتمعات الأفراد ،الفرد لا یصهر في الجماعة إباتت مجتمعات تتخلص بالتدریج من مجتمعات الجماعات 

 اختیارله الحق في الكلمة و في   -الخاصة والعامة  –بل یحقق ذاته ، فرد حر ومستقل یمكن ولوج فضاءاته 

                                                                         
لیة، ھيالان تورین، ما ریة أم ضمانات الأق   1-. 95 -94، ص  1995دار الساقي،  الدیمقراطیة؟ حكم الاكث
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قیة الإج تماعیة  والدینیة،  یمكنه في سیاق ما یتعرض له كفرد ان ینخرط في عمل طرق عیشه ،الثقافیة والعلائ

وهو ما رصده تیرو   . المواطنیة الفردانیة لیست في تناقض مع المواطنیة الجماعیة  جماعي، بمعني ان

Thériault"   تأكید الحقوق الفردیة سیؤدي حتما إلي منطق ولوج المطالب السیاسیة والإجتماعیة  "  أنإذ یؤكد

المواطنة یجب أن تبدأ أولا من رفض الفرد للحتمیات ویقبل المشاركة والتضحیة  إن، بعبارة أشمل "الجماعیة

  .لأجل أجیال قادمة

، هل یمكن الحدیث عن المواطنیة تفي ذات الوق وثمة مسألة هامة أخري ترتبط بقضیة معیاریة و واقعیة

لسیاسي والفضاء العام ، لیصبح للفرد الحق في نقد من یمثلونه من سیاسیین ، وجعل  م یتوسع الفضاء ا إذا ما ل

  1.النظام السیاسي وسلطه المختلفة جلیا لیتحول مجالا من حق أي مواطن التفاوض بشأنه

، فكراً "كوسمبولیتناي"للمواطنة، مواطنة في عالم معانٍي جدیدة  السیاسیة  فرزت التجارب التاریخیة

تنوعت إفرازات مفهوم  حیث. وممارسة تفاوتت التمثلات من المفهوم المعاصر للمواطنة حسب آراء المؤرخین 

المواطنة لا یمكن قراءتها وفهمها ونقدها بمعزل عن الظروف . المواطنة بحسب التجربة الفردیة والمجتمعیة

دیولوجیة المحیطة بها أو ب جتماعیة وإی عیداً عن الزمان والمكان، بل هي تقع تحت تاثیرات إقتصادیة وسیاسیة وإ

نما باعتبار أنه نشأ ونما في ظل  وتربویة ، ومن ثم لا یمكن التأصیل لمفهوم المواطنة باعتباره نتاجاً لفكر واحد وإ

  . المستوى المحلي والعالمي  بیئات فكریة متعددة تنوعت نظریاتها وعقائدها بل وظروف تشكلها على

د   جتماعیةوالابالنظر للتعدد الحاصل والتنوع في التجارب الفردیة   Ulrich Bechفمثلا أكده  ، فإن تحدی

التصورات وأبعادها وكیفیة ممارسة المواطنة ینبع من الطریقة التي یمنح بها هذا النظام أو ذاك حقوق المواطنة 

  .2وحرصهم على أداء هذه الحقوق والواجباتللجمیع ومدى وعي المواطنین 

مما سبق ، یتضح ان القرن الحادي والعشرین یعرف تطورا في مواصفات المواطنة یمكن تحدیها علي النحو 

 : التالي

لثقافي المتباین  الاعتراف بحق   احترام حق الغیر وحریته في الإختلاف الاعتراف بالمجتمعات  في تعددها ا

لتي   تعدد الدیانات   تمارس في الفضاء الخاصا

  .الحق في في التمتع بالحقوق-

                                                                         
1 - Pour une his toire du sujet moderne (le  ci toyen) et sa rencontre problématique avec la réalité 

sociale, voi r  in « Présentation : la ci toyenneté : entre normativi té et factuali té » 

Joseph-Yvon Thériault   Sociologie et sociétés, vol. 31, n° 2, 1999, p. 5-13.  

 
2

-,  idées des Vie La ? », : horizon ou abîme du politique ci toyen du monde Michaël Foessel, « Être 

-monde-du-ci toyen-http://www.la viedesidees.fr/Etre : 3030. URL-2105 : ISSN18 juin 2013. 

ou.html-horizon.  
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  .محوریة الفرد في العملیة السیاسیة   -

  العیش في عالم یرسخ لمبادئ مواطنیة عالمیىة، تحت وقع توسع وانتشار وسائل التواصل الإجتماعي-  

   .الحق في التعلیم لأجل تنشیئة مواطنیة -

 .الصراعات تفادیا للعنف" مأسسة"خلال المشاركة في تسییر المجتمع من  -

كل هذه الحقوق تتكفل بها المؤسسات الرسمیة للمجتمع من أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني 

  .والمدرسة، دون إهمال دور وسائل الإعلام

إن  دور العوامل السالفة الذكر یكمن في محاولة رفع كل العقبات في وجه الفرد في المجتمعات لممارسة 

فمها هو حال واقع المواطنة في المجتمعات العربیة، وما هي أهم المعوقات التي تحول . مواطنیة في كل أبعادها

جي و ولسیدون تجسید ممارستها وإخراجها من كونها مواطنة علي الورق ، إلي مواطنة للمارسة بالمعني السو 

  للكلمة؟ 

  .معوقات وعسر تشكل المواطنیة في العالم العربي -2

لخلیج للمحیط، لكنها  أنل الإعتقاد السائد یظ  المواطنة في العالم العربي مكفولة تحملها كل الدساتیر من ا

، باتت موضوعا سجالیا بالمعني  2011مند العربیة وبالنظر لموجة التغیرات التي بدت تشهدها المنطقة

م البعض بوجودها ویبدأ ال. الإبستمولوجي والسیاسي في الخطاب العارف حدیث عن أزمة المواطنة، في حین یسل

هو السبب في هذا الحراك الذي تعیش علي دامها نعاوفي علاقة مع ما یعرف بالربیع العربي  یري البعض ان 

  . وقع المجتمعات العربیة

، ولكنها واقعیا تحرمه حق العیش اأمیر  بوصفهكونها مواطنیة علي الورق ، دساتیر كریمة تصور الفرد 

و الحریات والاستفادة وهو ما . من أبسط الحقوق، دول غنیة وشعوب فقیرة، دول تغیب فیها العدالة التوزیعیة 

بمعني انه . الإسلامیة –، في علاقته مع مفهوم الهویة العربیة "ثقافویة "جعل من مفهوم المواطنة یطرح بكیفیة 

ر في كنف السلطة، في علاقته مفهوم حینما تشتدد الأزمات وتصبح الأنظمة مهددة یطرح بمعیة نخب تدو 

   .بالوطنیة وفي خضم خطابات شعبویة

في حین، أن الفصل بین مفهوم المواطنة والهویة هو جوهر المواطنة ذاتها، طالما أنها تسمح للفرد في 

 jean وهو ما یؤكده . اجتماعي  وثقافي ودیني" كمواطن ، بعیدا عن كل انتماء التعبیر الفضاء العمومي حق 

leca     نما هي من یحرر الفرد من انتماءاته  المعلومة " حینما یقول إن : أن المواطنة لیست بهویة ، وإ
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" المواطنة تسمح للفرد بالخروج والبقاء ضمن الهویات دون أن تسجنه، وهي بذلك دور استثنائي ، ولیست هویة

  1.  بمعني أنها تؤدي  وظیفة تمفصل الهویات  المختلفة مع المواطنة

نظر لهذا المفهوم، هل المواطنة في الوطن العربي أنتروبولوجیا قادرة علي جعل الفرد یحیا الهویة بال

لتي تستخدمها السلط للهیمنة  ؟والمواطنة في تمثلات تفصلهما علي أم انه یبقي سجین الهویات الفرعیة ا

  . وهو ما یرهن تشكل المواطنة  ؟المجتمعات

رات الإمبریقیة، أن  العلاقة بین المواطنة والهویة في العالم العربي هي تطلعنا التجارب التاریخیة والمبر 

في صراع دائم وتسعي علي الدوام الهویات الفرعیة، الدینیة الطائفیة، الجهویة ، أن ترهن الممارسة المواطنیة في 

  .مفهومها الوضعي الذي تصونه الدساتیر وتحمیه وترقیه المؤسسات العضویة للدولة 

، التي في مفارقة تحمل "العروش"في الجزائر ظهرت حركة  2001یل المثال لا الحصر، خلال فعلي سب

هذا التداخل یؤكد عسر تشكل المواطنة حیث . تسمیة لما قبل الحداثة لكنها عملیا طرحت ذاتها كحركة مواطنیة

حملت أرضیة القصر: السیاسي لتحدیث المجتمع  الإخفاقفي ظل 
2

من منطلقاتها  مطالب سیاسیة بالرغم 

عدي  وهو ما ادى بالهواريالهویاتیة ، تبین طابعها السیاسي المعبر عن غیاب المواطنة بالنظر لما طرحته،  

علي خریطة جغرافیة، فیتعین علي الأحزاب والجمعیات أن تؤسس في  أردنا الحفاظ علي وجودناإذا ما "القول 

ء الدولة وتجذیرها لدى الشعب ، أحائها وفي القرى  لمناقشة أرضیة القصر ، فهي ال د حتىطریقة المثلي لبنا  تعا

تبقي مسألة ربط الهویة بالمواطنة حاضرة في الخطاب االسیاسي، .  یشعرون بأنها دولتهم والثقة للمواطنین 

  المتوارث من الفترة الكولونیالیة ، لكنه هل یبقي صالح لفترة ما بعد الاستقلال؟ 

وشمولیتها، تؤدي  للأنظمةوهو ما یحیل إلي أن فشل السیاسي في ترقیة المواطنة بالنظر للطابع التسلطي 

لیاتإلي بحث المجتمع عن   الآلیةتتجلي في إحیاء الذاكرة، و إعادة بحث العلاقات  الأنظمةضد هذه  "حمائیة" آ

م العلاقات في للتضامن  م تتأسس بفعل الوهن الذي یعرفه بناء العلاقات الع أن، طالما  الاجتماعیةتنظی ضویة ل

  . الدولة، المشروع العصي في المجتمعات العربیة

مع العلم أن  المواطنة هي أرقي أشكال التعبیر عن الانتماء  في دولة القانون  والانخراط في المجتمع، 

  . العلاقات وتكریس  الحق  في الاختلاف  بعیدا عن العنف" مأسسة"وذلك من خلال 

  

                                                                         
1
 - Catherine Neveu, Les enjeux d’une approche anthropologique de la citoyenneté, in dossier, 

routes et migrations, volume no20, 2004 ; pp 92-97.  

2 - Lahoua ri Addi , Algérie  chroniques d’une expérience postcoloniale de modernisation, éditions barzakh, fevrier2012, 
Algérie, pp 243-245.  
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في ضوء ما سبق، تبقي المطالب الهویاتیة الجیبیة والطائفیة  والوجهات السیاسیة  والأعیان، وهو ما 

 یتنافي واحد الشروط التاریخیة الموضوعیة لتشكل المواطنة ، وذلك بإتاحة تكافؤ الفرص للتواجد في 

  1.الفضاء العام ، وفق كفاءة ورغبة كل فرد 

 

  :طنةتسیس الدین یرهن تشكل الموا

طرح إشكالیة الدین الإسلامي في علاقته بالمواطنة یمر ، عبر بحث علاقة الدین بالسیاسة ، وعلي 

لة یبرز تیار یسعي في تماهي تكیف الدین  مع هذه  الإسلاميالعموم كما لا یخفي للمتبعین أن في هذه المسأ

لیه  ما علي غرار ت  دنیویة ، مؤسسا اكتساب المفاهیم الحداثیة بجعل الحكم  والتداول علي السلطة  و ذهب إ

د الحمید بن بادیس ، وخالد محمد خال، ، وتیار أخر سلفي  د الرازق، وعب  الذي ركزعلي سبیل المثال ، علي عب

كتیار  به المتأثرینحدث توترا دینیا جعل من اعلي  رفض فصل الدین عن الدولة، والذي تبناه  السید قطب، و 

وعمت الصفة الكلیانیة ، ذي كان في مرحلته الجنینیةالمجتمع المدني الكذا واد  و  الأنظمةمقاومة  إلي فكري،

وهو ما رصده . الرافضة للاختلاف في تصور تسییر الأمور الدنیویة السیاسیة ، مما اثر  سلبا علي  السیاسة

"عبد المجید الشرفي موضحا
2

  

ان المسار  الذي میز الاتجاه الدیني السلفي بانه بدا تحرریا متفتحا علي مقتضیات العصر مع محمد  

   3.... "ویفسر تنكره للنظم النیابیة الدیمقراطیة .... المسلمین  الإخوانعبده وانتهي تمامیا متحجرا مع 

من بلوغ الدولة في  لا وعيعن  خوف رجال الدین أنهذا الوصف للعلاقة بین السیاسیة والدین یوضح  

لتالي و لولوج المواطنة، سیحد من هیمنتهم علي الحیاة  البلدان العربیة الإسلامیة الدیمقراطیة والحیاة النیابیة،  وبا

  .وفقدان سلطتهم الدینیة جتماعیةالا

لتي  ماضویة الة ترؤیل بالنظرإن الإسلام السیاسي یقف في وجه المواطنة       افقوتتو  لا تتماشيا

  .ومقتضیات التحول الدیمقراطي وتطلعات المجتمعات العربیة للحداثة السیاسیة

لكن السؤال الذي یطرح  حول هذه  المسألة، هل هي ترتبط فقط بالإطار الفكري المرجعي الدیني التأویلي 

اریخیة جعلت من ت ةسوسیولوجیعوامل داخلیة علاقة ب له  آمللإسلام في علاقته بالسیاسة ومفاهیمها الحداثیة؟ 

التسییس للدین إستراتیجیة لرفض النظم الشمولویة الكلیانیة، التي تتستر وراء التحدیث لبناء انظمة تسلطیة، 

                                                                         

الأعیان  -11    -. 2012الیات غنتاج الوجاھة السیاسیة ، مطبعة طوب بریس، الرباط المغرب، مارس : عبد الرحیم العطري، سوسیولوجیا 
2

  

مد الإسلامي، الطبعة الخامسة،  طرابلس ، لیبیا ،  . 175- 172، ص ص  2009عبد المجید الشرفي، الإسلام والحداثة، دار ال
3
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-في أحشاء المجتمعات العربیة الشمولي الرافض لكل إجتهاد الدیني الفكرتحالفت احیانا مع  السلطویة و أزكت

لك لكون الإسلام السیاسي وفي مفارقة یرفض الدیمقراطیة وذ.  الإسلامیة  لرفض المواطنیة  عن لا وعي

والحداثة بوصفهما مشاریع غربیة، وفي ذات الوقت یحلمون ببناء مجتمعات قائمة علي التضامن والعدالة في 

لحیاة الإجتماعیة  "یأخلق"الدین الإسلامي ، تسیر لیس بواسطة السیاسة كعمل إنساني بل من خلال خطاب  ا

  . رض الواقع أج ومشاریع یمكن أن تترجم علي بعیدا عن برام

كونها  أصلا، الأحزاب السیاسیةفكرة الإسلام السیاسي في المجتمعات العربیة،  لا یقبل ب أن ناهیك علي

تعرض الأمة للفرقة والتشتت، الفكرة المركزیة عند التیارات السیاسیة الدینیة التي تعتقد في مخیال مناضلیها 

یرورى  في صإنها بذلك تنفي التجربة الإنسانیة وعملها ال. كل المجتمع، لا شرائح فقط منه  وقادتها أنها تمثل

التأثیر علي التجربة  التاریخیة للوعي وللسیاقات، وما یتمخض عنها من بناءات وضعیة للمواطنة، للمجتمع 

عات التي فصلت الدیني عن تمالتي تمكنها من اللحاق بالمجوهي المسائل  .... . الاختلافالمدني ،  الحریة ، 

لسیاسیة یتوجب العمل والنضال السیاسي   .لأجلها، وتخلصت من العنف المرهون بجملة من الشروط التاریخیة ا

  

عبد الإله بلقزیز في ظل غیاب ثورة فكریة، تؤسس علي حد ما وصفه  ه ومما سبق، یمكن القول أن

دیولوجیانهوض فكرة المواطنة ضد "لي إ المفكر المغربي الرعیة، وفكرة  التعاقد علي فكرة التفویض المطلق  إی

د سلطة الحاكم ضد  " حقه"وفكرة التمثیل ضد فكرة  وراثة الحكم، ونظام المؤسسات ضد سلطة الفرد، وتقیی

للمسائل السیاسیة وبالخصوص للدیمقراطیة بوصفها  الانتقائيیبقي الفكر . 1...." الدولة  شؤونالمطلق في إدارة 

لتعبیر  أننظومة سیاسیة لا تقبل التجزئة ، لا تقبل مواطنة دستوریة، دون م تكون سیاسیة تضمن للفرد حق ا

لسیاسیة وهو  لسیاسیة الحاكمة الأنظمة ما لم یتجسد وتحول دون بلوغهوالمشاركة في الحیاة ا   .ونخبها ا

إن غابت قللت من فرص و ت منها توفرت عزز إذ ، واقتصادیة اجتماعیةناهیك علي ان المواطنة تشترط حقوقا  

المهیمن في البلدان العربیة لیس كلها بل  الاقتصادیرتبط بطبیعة  أخرنطرح تساؤلا  أنلذا جدیر بنا . بنائها

لیة و  هل في ظل : جلها دالدولة البترومونیا   یمكن بناء المواطنیة؟  یعالر  اقتصا

  

  

  

                                                                         

ز، العنف والدیمقراطیة ، العنف والدیمقراطیة، الطبعة الثانیة 2000، دار الكنوز الأدبیة، بیروت ، لبنان، 2000 ،عبد الإلھ بلقزی
1
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  . ،إقتصاد الریع والمواطنیة 1البترومونیالیة 

ثیر أن البترومونیالیة هي ظاهرة أنتجتها القوى الجزائریة السیاسیة في حین نجد أنها ظاهرة تعود یعتقد الك

 ة، ترتبط بالفساد ، الرشو الاستقلالوأضحت ممارسات لدولة ما بعد   ورثتها الدولة الكولونیالیة للفترة الكولونیالیة

لیهو  ظاهرة تنتمي "   أنهاقائلا  Pierre Legendre استغلال النفوذ، والتسییر الخفي للموارد، وهو ما خلص إ

قائلا حول  Jean-François Médardوهي ذات الملاحظة وصل إلیها "  للمخزون التاریخي للدولة الفرنسیة 

جلاء مقارنة بالدولة الانجلو ساكسونیة التي تعتد بالرقابة  أكثر أنها" أزمة الدولة البیترومونیالیة في إفریقا 

  قابة برلمانیة والتحقیق ، ور 

مناصب المسؤولیة تتحول إلي مصدر للثراء  ،والخضوع یترومونیالیة،  یقوم علي الولاءن نمط الدولة البإ

وهو ما " . العصب، القبیلة ، العائلة "  لحاشیتهبالنسبة للمسؤول المباشر أو  ،الاجتماعیةالشخصي والترقیة 

، وهي معاییر  تكرست بفعل الوقت  للتدرج في ستقطابالاالرشوة،  ویكرس ممارسات تتجلي في  المحاباة 

  .وهرم السلطة وتبوء مكانة سیاسیة  جتماعیةالاالتراتبیة 

ره علي الحیاة یلكن كیف یتم ذلك وما علاقتها بالریع ؟ وهل الریع یعزز من هذا النمط من الدولة ؟ وتأث

  السیاسیة عموما وعلي تشكل المواطنة ؟ 

 أنظمة، ملكیة تورث، و  أنظمتهابالنظر لطبیعة  بامتیازدول ریعیة  بترومنیالیة المجتمعات العربیة هي 

علي السلطة خارج الدوائر الضیقة لهذا النمط من العلاقات السیاسیة  التداول  فیهالا یسمح  "  جملكیة"

 الجیولوجیا هتمنحالریع ، الذي  بفعل  استمرارها منوتعزز  تتغذي و. المهیمنة، والمكرسة لزبونیة سیاسیة

، بل تجعل اقتصاديكمجتمع  ینظمقائم علي المنافسة والسماح بالمجتمع لكي  اقتصادي،  دون نشاط والطبیعة

لیس الفرد الكفء  سیاسیا هو من یقتحم المجال السیاسي ویتمكن من منافسة .  منه مجتمعا لتوزیع الریوع

لتي باتت بدورها وأصحابالوجهاء  لتاریخیة ا   .قوى غیاب مجتمع سیاسي أمامرث و ت ضاأی الشرعیة ا

سیاسیة ترهن المواطنة طالما –ممارسات سوسیو  تنتشر  ،كفاءة السیاسیةللمعاییر واضحة دون التكریس ببلورة 

د المجتمع سیاسیا ، لیصبح  أنها بوصفها  السیاسة دخول سیكولوجیا ،  لإفرادهغیر مسیس لا یمكن  مجتمعاتحی

 أبتداعالفرد إلي  یلجأبل  .في الفضاء العام وفق المفهوم الهابرماسي للأفرادعامل حداثي یرقي من الحضور 

لتقرب  تقوم علي محاولة التموقع : أسالیب جدیدة براغماتیة  لظرفيا الانخراط :من مصادر سلطة توزیع الریعوا

لتي قد توصله للسلطة ومصادر الریوع نتخاباتالافي  د  وانتهازیا، إنه یصبح زبونا سیاسیا آخريبعبارة . ا یعی

                                                                         
1
  -  voir , Daloz Jean-Pascal, « Au-delà de l'Éta t néo-patrimonial. Jean-F rançois  Médard et l'approche 

élitaire. », Revue internationale de politique comparée 4/2006 (Vol. 13) , p. 617-623 . 
لیة، علي  رومونیا لبیت اتھا وتنتج الزإدولة شمولیة تسیر بمنطق نخب زائفة تعید  أنھاحیث تعرف الدولة ا نیة السیاسیة، ترھن العمل السیاسي وبالتالي ونتاج ذ

  .الفرد المواطن،بل تكرس مفھوم الفرد التابع
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لتالي تسهم هذه النخب في نفور باقي الفئات الاجتماعیة ،لتعم  في المجتمع،هذه الممارسات    إنتاج لا ال" وبا

 أنظمة، بل یبحث عن مكانة كزبون سیاسي في ظل كمواطن وأداء دوره وهجر الفضاء السیاسي العام  "مبالاة

  . الأفق الأمثل لتشكل المواطنة  ،جتمع المدنيسیاسیة  تنفي الم

  . المواطنیة في أفق المجتمع المدني  -3

والمجتمعات علي حد السواء، وفي  الأنظمةفي المجتمعات العربیة تستحضر المفاهیم في الأزمة، أزمة  

تربك وتحدث . أزمة في المفاهیم التي تستحضر للازمة إليكل مناحي الحیاة الاجتماعیة،  لتتحول من مفاهیم 

فبعیدا عن بحث أصول مفهوم المجتمع المدني الذي هو . قلقا في الفهم، و في بحث علاقة بعضها البعض

إما معیاریا ،أي إبراز : أیضا علي غرار مفهوم المواطنة التي نود توضیح طبیعة العلاقة بینهما، مفهوما یتناول

كله من عدمها، أو التسلیم بتواجده وبالتالي یصبح البحث في تحدید كیفیتا اشتغاله الشروط التاریخیة لتش

حد من تغول الدولة وابتلاع بغیة ال ،،  في مجتمعات  تتطلع لتحقیقهالاستبدادیةواستغلاله من قبل السلط 

القلیل من الدولة : أن المجتمع المدني وفي عبارة أدق، یقوم علي فكرة  جوهریة مفادها لاسیما والمجتمع ، 

  .والكثیر من المجتمع 

مفهوم المجتمع المدني كثیر التداول نتلمسه لدي الكثیر من الباحثین في سیاق واقع المجتمعات العربیة،  

م  بمجرد وجود حركة جمعویة یعني  معتقدین انه . بتواجده وقیامهالكثیر  لكن یكتنفه لبسا إبستومولوجیا، إذا  یسل

بعیدا عن تهمل الشروط التاریخیة التي تبقي منعدمة كونها  مغالطة فكریة  إنها. ي مجسداأن المجتمع المدن

 الأصلیةبین ما عرفه المجتمع المدني من تطور تاریخي في بیئته  الغعتیاد بالتاریخانیة كشرط نظراني ومنهجي،

لة المواطنة في المجتمعات لا سیما في علاقته بمسأ ،وتكریسه استنباتهالعربیة حیث نسعي  الغرب ، والبیئة

  العربیة؟ هل ثمة علاقة وما طبیعتها؟ 

وهل في ظل إنكفاء المجتمعات العربیة في ممارسة السیاسة ، وتكون عملیة التهمیش قد بلغت الذروة، یجوز لنا 

  المواطنة والمجتمع المدني أم المجتمع المدني والمواطنة؟ : بحث هذین المفهومین

والواقعیة، إذ من الشرعیة الأكادیمیة بمكان، أن نتساءل هل  "النظرانیة"رتها من الناحیة هذه الجدلیة تجد مبرا

المواطنة هي التي تؤدي إلي تشكل المجتمع المدني أم  أن المجتمع المدني هو الذي سیكرس مواطنة بالمعني 

  العملي  والواقعي؟

للمفهوم، بمعني لیس  ىالتاریخی - يالفلسف طابعالإجابة علي هذا التساؤل یمر حتما ، عبر الأخذ ب

الحفاظ بقصد القائمة علي التضامن،   الاجتماعیةبل یحیل إلي العلاقات . بالمفهوم الهوبزى للمجتمع الطبیعي

  .  مجتمعاتنالكل تنمیة بشریة كفیلة بإحداث التحدیث المفقود في  الأساسي، الشرط الاجتماعيعلي السلم 
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المجتمع المدني له دور بیداغوجي سیاسي، حیث إذا كان یشتغل في بالمواطنة ، یصبح  هففي علاقت

الدیمقراطیة و العدالة  أنتحسین الظروف المادیة فهذا لیس معناه انه یتملص من أدواره السیاسیة ، كون 

لتمتع بالحقوق  لتي لا تسمح للمواطن من ا الاجتماعیة ، هي غایاته من خلال الحد من العوائق المؤسسیة ا

لتي   الانضمام، ومن ثم یتدعم بمواطنین حریصین علي نیة الأساسیة نساالإ م ذاتها ا ومواصلة الذود عن القی

  .یضمنها لهم المجتمع المدني

من هذا المطلق، تبرز العلاقة الجدلیة بین المواطنة والمجتمع المدني في كل المجتمعات، ولكن  لیس 

لتاریخیة وا لظروف الاجتماعیة الموضوعیة هي من یحدد  دینامیكیة كل بنفس المستوى ، طالما أن الخصوصیة ا

  .من المواطنة والمجتمع المدني في علاقتهما مع بعضهما البعض 

ففي سیاق واقع مجتمعات العالم العربي، عموما والواقع الجزائري خصوصا ، یبقي عدم استقلالیته احد 

.  لمراقبة الممارسة للفعل الجمعوي وفي كل المجالاتالعقبات التي تقف ضد نشاطه استنادا لفكرة الاستقطاب ، وا

أما المجتمع المدني في . ناهیك علي بقاءه ینشط في فضاء محلي  لا یمكن من منح المواطنة بعدها السیاسي

سیاق ما یعرف بالمنظمات الحقوقیة الدولیة ، كالبحث عن المفقودین جراء العشریة السوداء، او في محاربة 

، وحقوقها السیاسیة، وبالرغم من أنها تتكفل بمشكلات صحیح هي من للمرأةقیة الدور المواطني الفساد ، او تر 

لبیة فئات المجتمع لتي تبقي تتفاعل أكثر . صمیم مشكلات المجتمع الجزائري إلا  أنها لا تستقطب اهتمام غا ا

التالي فهي لا تطرح مسألة المواطنة مع الجمعیات الخیریة التي تقدم مساعدات اجتماعیة ،  للمعوزین والفقراء، وب

  . وبكیفیة مباشرة

لتي تمكن  التربویة الإ یدیولجیة  وعلیه فالمجتمع المدني  یبقي تواجده ودوره شكلي،  لا یقوم بمهمته ا

د بالرهانات   الأفراد من حیازة  إدراك رهانات الحقوق والواجبات ، ولم شمل الإرادة الجماعیة لیتشكل الوعي الجدی

السیاسیة  لإحداث التغیر الاجتماعي،  الكفیل بمد المجتمع بمخرجات مواطنیة تسهم في ترقیة الدولة والمجتمع 

  .معا

جتماعیة، القادرة علي إ اتحركك ا إذا اخذ بعدبمعني أدق إن المجتمع المدني لا یمكن تشكیل مواطنة إلا

التعبئیة المواطنیة لفائدة قضایا، فردیة وجماعیة وفي شتي المجالات وتمس جمیع الحقوق، بمعني مجتمع مدني  

مجتمعا مدنیا یسعي فصل حیث یكون  لا یهمل علاقاته الغیر رسمیة ، علي غرار ما رصده الان تورین، 

بل یجب أن یعمل .   طه علي غرار ما كانت تقوم به الحركات الاجتماعیة الكلاسیكیةالسیاسة عن مجالات نشا
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م تعبئتها لتشكل مجتمعا مدنیا واعیا ومترابط یتكفل بقضایا من هم غیر مؤطرین  مع الحركات الاجتماعیة ویت

  1. ، وبالتالي یمكنهم من اعتراف الدولة بهم كمواطنینسیاسیا

  

  : الخاتمة عناصر 

د المواطنة من حیث تراكیبها وممارساتها والمعوقات التي مما سبق ، وبالرغم من استحالة رصد كل أبعا

تحول دون تجسیدها رقة، یمكن القول ، أنها مفهوما للتاریخ، فهي لیست معطي جوهراني بقدر ما هي بناء 

  .تاریخي یجب العمل علي تجسیدها من خلال فهم آلیات اشتغالها

، لا تقوم علي ما كانت علیه، قانونیة دستوریة بقدر ما هي ذات مدلولات سیاسیة قائمة المواطنیة باتت راهنا

خراجه من احتكار : علي جملة من  الحقوق الاختلاف ، حق التمتع بحقوق المشاركة في تسییر المجتمع ، وإ

  . السیاسي

مجتمعات للمخاطر،  لكوننا أصبحنا نعیش في. من خلال الذود عن المجتمع مثلما أكد ذلك میشال فوكو

أزمات اقتصادیة، إیكولوجیة واجتماعیة ، وصراعات هویاتیة  قاتلة ، وهو ما یعرفه العالم العربي في الكثیر من 

الدول ، لیبیا وسوریا، الیمن والعراق ، مصر وتونس ، وبلدان أخري لا زال استقرارها هشا كالجزائر ودول الخلیج 

لة الاجتماعیة جراء انكفاء الریع  التي تحدق بها مخاطر جمة، صراعات حول السلطة، تهدیدات خطیرة للمسأ

  .علي شراء السلم الاجتماعي 

لسیاسي بمجتمعه،  وضرورة تأطیره  كلها عوامل وظروف موضوعیة تستلزم، معاودة التفكیر في علاقة ا

لتي هي ضمان لت حقیق المجتمع ومصالحه ومرافقته وتحمیله مسؤولیة الذود عن مصیره، من خلال تحقیق ذاته، ا

  .المشتركة

إن المواطنیة لم ولن یمكنها التجسد في المجتمعات العربیة إلا في ضوء ، تجسید الحریات الشخصیة، 

لسیاسة وقائم علي . لبناء فرد یمكن أن یسهم في بناء مجتمعا سیاسیا ومدنیا قلا عن ا حیث الاقتصاد یكون مست

لسیاسیة كنشاط نبیلالمنافسة، لا علي توزیع الریوع التي  لتي .  تكرس الزبونیة وترهن ا إنها الشروط التاریخیة  ا

مكنت الغرب من جعل المواطنیة متعددة ، فردانیة  وجماعیة،  تقر بالتعدد الثقافي الهویاتي دون تسیسه،  تعمل 

  .لجعل اندماجیة الأفراد في المجتمع رهانا حضاریا یتعین كسبه

  

  

                                                                         
ما–نوي الجمعي، معوقات تشكل المجتمع المدني بالجزائر، مقاربة سوسیو : انظر مقال - لثامن، سیاسیة، مجلة الأداب والعلوم الإجت عذدد ا ،  2008عیة، ال

   1. 189- 165ص ص 
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